
ليس على أبيك كرب بعد اليوم

اه الكَرب، فقالت فاطمة ا ثَقُل النبي صلى االله عليه وسلم جَعَل يَتَغَشَّ عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال: لمَّ
ا رضي االله عنها : واكَربَ أبََتَاه، فقال: «لَيسَ عَلَى أبَِيك كَرب بعد اليوم». فلما مات، قالت: يا أبََتَاه، أجاب ربًّ
ا دُفِن قالت فاطمة رضي االله عنها : أطََابَت ة الفِردَوس مَأوَاه! يا أبتاه، إلى جبريل نَنعَاه! فلمَّ دَعَاه! يا أبَتَاه، جَنَّ

راب؟! أنَفُسُكُم أنَ تَحثُوا عَلَى رسُولِ االله صلى االله عليه وسلم التُّ
[صحيح] [رواه البخاري]

ا ثقل في مرضه الذي مات فيه جعل يُصوِّر هذا الحديث صبر نبينا صلى االله عليه وسلم على سكرات الموت، فلمَّ
يغشى عليه من الكرب من شدة ما يصيبه؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- يتشدد عليه الألم والمرض، وهذا لحكمة
بالغـة: حتـى ينـال مـا عنـد االله مـن الـدرجات العلـى جـزاء صـبره، فـإذا غشيـه الكـرب تقـول فاطمـة رضـي االله عنهـا :
"وأكرب أبتاه" تتوجع له من كربه، لأنها امرأة، والمرأة لا تطيق الصبر. فقال النبي -عليه الصلاة والسلام-: "لا
كرب على أبيك بعد اليوم"؛ لأنه صلى االله عليه وسلم لما انتقل من الدنيا انتقل إلى الرفيق الأعلى، كما كان -
صلى االله عليه وسلم -وهو يغشاه الموت- يقول "اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى وينظر إلى سقف
الـبيت صـلى االله عليـه وسـلم ". تـوفي الرسـول -عليـه الصلاة والسلام-، فجعلـت رضـي االله عنهـا تنـدبه، لكنـه نـدب
خفيف، لا يدل على التسخط من قضاء االله وقدره. وقولها "أجاب ربا دعاه"؛ لأن االله تعالى هو الذي بيده ملكوت
كل شيء، وآجال الخلق بيده. فأجاب داعي االله، وهو أنه صلى االله عليه وسلم إذا توفي صار كغيره من المؤمنين،
يصعد بروحه حتى توقف بين يدي االله سبحانه فوق السماء السابعة. وقولها: "وابتاه جنة الفردوس مأواه" صلى االله
عليه وسلم ؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- أعلى الخلق منزلة في الجنة، كما قال النبي صلى االله عليه وسلم : "اسألوا
االله لي الوسيلة؛ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد االله، وأرجو أن أكون أنا هو"، ولا شك أن النبي صلى
االله عليه وسلم مأواه جنة الفردوس، وجنة الفردوس هي أعلي درجات الجنة، وسقفها الذي فوقها عرش الرب جل
جلاله، والنبي -عليه الصلاة والسلام- في أعلى الدرجات منها. قولها: "يا أبتاه إلى جبريل ننعاه" وقالت: إننا نخبر
بموته جبريل لأن جبريل هو الذي كان يأتيه ويدارسه بالوحي زمن حياته، والوحي مرتبط بحياة النبي -عليه
ا حُمِل ودفِن، قالت رضي االله عنها : "أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول االله صلى االله عليه الصلاة والسلام-. ثمَّ لمَّ
وسلم التراب؟" يعني من شدة حزنها عليه، وحزنها وألمها على فِراق والدها، ومعرفتها بأن الصحابة رضي االله عنهم قد
ملأ االله قلوبهم محبة الرسول -عليه الصلاة والسلام- سألتهم هذا السؤال، لكن االله سبحانه هو الذي له الحكم،

تُونَ). تٌ وَإنَِّهُمْ مَيِّ وإليه المرجع، وكما قال االله تعالى في كتابة: (إنَِّكَ مَيِّ

معاني الكلمات
ثَقُل من شدة المرض.

اه الكَرب تنزل به الشدة من سكرات الموت، لعلو درجته وشرف رتبته، فإن أشد الناس بلاء الأنبياء. يَتَغَشَّ
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واكَربَ أبََتَاه أي ما أشد وجع أبي، لم ترفع صوتها -رضي االله عنها- بذلك، كما يفعله بعض النساء عند المصيبة.
لَيسَ عَلَى أبَِيك كَرب لا يصيبه نصب ولا وصب يجد له ألما؛ لأنه ينتقل من دار البلاء إلى دار الخلود والصفاء.
ر؛ فاختار جوار ربه ولقَِاه. ا دَعَاه لبى نداءه، وفيه إشارة إلى ما ثبت عنه -صلى االله عليه وسلم- أنه خُيِّ أجاب ربًّ

الفِردَوس بستان يجمع كل ما في البساتين من شجر وزهر، وجنة الفردوس أعلى الجنان.
مَأوَاه منزله.

نَنعَاه نرفع خبر وفاته -صلى االله عليه وسلم- إلى جبريل.
ه االله -تعالى- بالوحي. جبريل هو اسم خاص لملك كريم خصَّ

تحثوا حثو التراب: دفعه باليد، والمراد دفنه عليه -صلى االله عليه وسلم- بالتراب.
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